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 في العصر المملوكي (النحو والصرف) علم
 م(1517 -1250/ـه923 - 648)

 
 د سلطان و : نزار داو دادإع
 )تاريخ العرب والإسلام(  في  ماجستيرحاصل على درجة ال

 جامعة البعث         - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم التاريخ      
 

 الملخص 
نا التي  العلوم  أحد  والصرف(  )النحو  علم  الرعاية يعد  العناية  لت  العصر    ورزقت  في 

الفن، فالمملوكي فكان ابن    حركة التأليف والإبداع،  نشط فيهو   ،ظهر عباقرة وعلماء هذا 
   ، وابن عقيل، والسيوطي وغيرهم.  وابن حيان الغرناطي، وابن هشام  ،مالك
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yntax and Morphology in the Mamluki 

Era (648-923Hj / 1250-1517Ad) 

 
Abstract 

(Syntax and morphplogy) is considered as one of the genres that 

received attention and care in the Mamluki era, Many of the 

volunteers and scholars of this art had been appeared, and 

theprocess of authorship and creativity had taken an active rolein, 

to mention some of them: Ibn Malik, Ibn Hayyan AL-Gharnati, Ibn 

Hisham, Ibn Aqeel, AL-Siouti, and others.                              
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 علم )النحو والصرف( في العصر المملوكي 
 

 المقدمة:  -أولا 
   نشأة علم النحو والصرف:  -ثانياا 
 اللغة العربية في العصر المملوكي:   -ثالثاا 
 علم )النحو والصرف( في العصر المملوكي:  -رابعاا 

 : الخاتمة -خامساا 
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 : مقدمة ال
، والحضارة لا  نة الكيان الحضاري قوة الدولة هي التي تشكل الضمانة لصيا إن  

، وازدهار  والمجتمع الحركي والدولة القوية  تكشف عن إبداعها إلا إذا توافر الإنسان الفعال
، وهذا ما  مة مع أحكامه ومقوماته المتكاملةأي حضارة لا يتأتى إلا وفق مسارات منسج
الإسلامي يشير إلى  و   العربيفواقع التاريخ  ،  سعت إليه الحضارة العربية وبمختلف أدوارها

، وتتخطى الإطار راشدة ، دولة تحقق السبق الزمني   محاولات عديدة ومتكررة لإقامة دولة 
المكاني ، تلك المحاولات التي قادها رجال كبار وجدوا أنفسهم في مواقع المسؤولية ، تلك  

ال، فحاولوا إعادة صياتتعاظم بخطر خارجي أو بتحد داخليالمسؤولية التي قد   حياة  غة 
مبادئه،  ، وبما ينسجم مع قيم الإسلام و ما يتوافق مع طبيعة تلك التحديات ، وبمن جديد 

المسلم  الإنسان  فيكمن في ح وعن دور  للعودة ،  الاستعداد  يحمل  فهو  العودة  يويته  تلك   ،
، هذه  في أعقاب بروز قيادة واعية مؤمنةالتي كانت تتحقق كرد فعل لبروز التحديات أو  

 . ت تخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتهاالعودة التي كان
هزت على معاقل الحضارة  ، والتي أجزوات المغول التي لم تبق ولم تذرفبعد غ

الأذهان منارات  وأطفأت  النهضة،  صروح  وهدمت  ذخائالإسلامية،  وبددت  العقل،  ،  ر 
، وشردت رجال العلم في البلاد التي ضربت ثراها حوافر خيلهم، وأغرقت نفائس المصنفات

المنشودة عل كان  العودة  بالمرصاد ت  لهم  كانت  التي  يد مصر  نجت من  ى  والتي  شرهم، ، 
لقيد  المماليك  ـقهرهم   ورفض  حكمهم  في  الشام  بلاد  دخلت  أن  وبعد  المماليك  ـــ،     ــــ  أي 

المسؤوليةةميأضحت بذلك مصر وبلاد الشام أرقى البلاد الإسلا ،  ، فوقع عليهما عبء 
الإسلا الحضارة  صياغة  الواعيةميةوإعادة  القيادة  عن  أما  الدولة  ،  المماليك  أنشأ  فقد   ،

الفتية، وعلى الأقل يمكن القول أن سلاطينهم كانوا أكثر مجاراة للرعية في نزعاتهم الدينية  
الدين بالصبغة  ملكهم  الخلافة الإسلاميةوالعلمية، فصبغوا  )فهم حماة  العلماء  ية  ( ودفعوا 

، وقد غصت كل من  فكان لهم في ذلك مفاخر ومآثرف،  إلى نشر العلم بالتدريس والتألي 
وا وحماة  وحمص  وحلب  ودمشق  والفيوم  وأسيوط  والإسكندرية  بالمكاتب القاهرة  لقدس 

والمدارس من  والمساجد  العلماء  وملتقى  الأحرار  مقصد  فأصبحت  فأينعت ،  مكان،  كل 
 ( مقاصدها  و ثمار  ذخائرهاالسلاطين  للحضارة  وأعادت  وللثقالرعية(  بر ،  وسمت  افة  يقها، 
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إنتاجها فغزر  علمائها،  الخلف  مكانة  هذا  لتعويض  بمؤلفاتها،  المكتبات  بطون  وملأت   ،
ذا المحمودة عما دثر عن  العودة  فكانت  السلف،  العصر طابع  ، وإن غلب علك  هذا  ى 

تطبيقية عن ميدان الحركة ، فإن ذلك لا يعني أبداً غياب العلوم النظرية أو الالعلوم الدينية
الحياة من  ،  العلمية لها نصيبها في نسق إعادة صياغة  فقد كان  العكس تماماً  بل على 
 جديد. 

عصور   من  عصر  من  ما  أنه  المملوكي  العصر  دراسة  عند  الملاحظ  ومن 
ما   الدراسات  في  والإهمال  الأحكام  في  الظلم  من  أصابه  الإسلامية  العربية  الحضارة 

ذا العصر وإطلاق أحكام عامة والاكتفاء بحكم سريع على هأصاب هذا العصر وناله،  
وضعها بعض المستشرقون على أنه )عصر الانحطاط  في الأغلب  وقوالب جاهزة والتي  

إنّ هذا  " :  الفكرية في عصر المماليك قائلاً   صف إنتاج الحركةكبروكلمان الذي و الفكري(  
بالكلية   والإبداع  خلواً من الأصالة  يكون  يكاد  فييت   ،(1)"الإنتاج  يعد    في حين جاستون 

المماليك عصر  في  الفكري  الثانية  الإنتاج  الدرجة  من  إنتاجاً  ديورانت    (2)،بأنه  ول  أما 
   (3).سود الذي قضى على ازدهار البلادفيصف المماليك بالموت الأ 

  ، دون ذكرب العرب كراهية واضحة لذلك العصر كما أننا نجد لدى بعض الكتا  
مواقف لا تنم إلا عن آراء فوضوية وأحكام  أن تلك ال  وهذا ما يدفع إلى القول:،  الأسباب 

العصر يمكننا  ف   ،غير موضوعية وقصر نظر وعدم دراسة متأنية وعقلانية لسمات ذلك 
القول أن العصر المملوكي بواقعه على غير ما وصفه البعض من المستشرقين والكتاب  

سلاطين  ، فقد عرف ال رجت أقوالهم عن المنطق والتصديقالعرب الذين تحاملوا عليه فخ 
نه من  لابد  بأنه  كبوتهاالمماليك  من  البلاد  لتنهض  علمية  التدريس  ضة  شجعوا  لذلك   ،

،  وا العلماء من كافة أنحاء العالم، واستقدموا وجلبفبنوا المدارس والمعاهد العديدة  والتعليم 
الأخرى   العلوم  كافة  نسيان  عدم  مع  دينياً  رئيسي  وبشكل  للتعليم  العام  الطابع  وكان 

ال إوخاصة  والتدريسطبية  للمعالجة  مشافي  أنشئت  الروحية  ذ  النهضة  يدل على  ومما   ،
المؤلفات   بنفائس  الكتب ودورها  بعد من خزائن  فيما  للأجيال  تركوه  ما  والعلمية  والثقافية 

، فغدت مصر في زمنهم قلب  ث الضخم في مختلف العلوم والفنون من جليل الآثار والترا
الم الأوربي بنحو قرن  ، فكان العالم الإسلامي سابقاً للعميةالم الإسلامي والثقافة الإسلا الع
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المدنية و من  القاهرة ،  في  الجامعة  المدارس  كله،  كانت  العالم  في  أنوارها  أبثت  قد   ،
 . وقصدها الطلاب من المشرق والمغرب

العلوم   من  علم  على  الضوء  لتسليط  المحاولة  تأتي  هنا  اللغة  ومن  ـــــ  النظرية 
، كون أن اللغة العربية هي الميزان والأساس وهي وعاء لم )النحو والصرف( العربية ـــــ ع

   الفكر للحضارة العربية الإسلامية في مختلف أطوارها ومراحلها وأدوارها.
البحث   - السياسي إشكالية  الطابع  ذات  القضايا  من  مجموعة  البحث  يطرح   :

وراء  والفكري والاجتماعي،   الكامنة  الدوافع  هي  وما  العلمية  محاول؟  الحقائق  طمس  ة 
وتأطير هذا العصر في قالب الجمود؟ وكيف كان وضع اللغة العربية في هذا العصر،  
الحقل   هذا  فكري ضمن  إنتاج  من  قدموه  ما  وأبرز  العصر؟  هذا  علماء  أشهر  هم  ومن 

 ؟ المعرفي
بدراسة    :أهمية البحث  - للمهتمين  الفكرية في العصر  البحث يشكل مادة علمية  الحياة 
علماء  ال أبرز  على  الضوء  تسليط  ومحاولة  العربية،  اللغة  مجال  في  مملوكي، ولا سيما 

المجال   في  تأثيرها  المجال، ومدى  هذا  في  ألفت  التي  المؤلفات  وأبرز  النحو والصرف، 
 العلمي. 

البحث   - دراسة  :أهداف  إلى  البحث  اللغة   يهدف  التحديد  وجه  وعلى  الفكرية،  الحياة 
والصر  )النحو  أهم  العربية،  على  الضوء  وتسليط  الفن،  هذا  أعلام  حصر  ومحاولة  ف( 

 مؤلفاتهم، والتي كان لها الأثر البالغ في مسيرة هذا الفن.  
اعتمد البحث على جمع المادة العلمية التاريخية من المصادر والمراجع    منهج البحث:  -

،  ها مع بعضهاذات الصلة المباشرة والوثيقة بموضوع البحث وتحليلها واستقرائها ومقارنت
إنجازات  من  قدموه  وما  الفن  هذا  علماء  عن  وجلية  واضحة  صورة  إلى  الوصول  بغية 

 فكرية وحضارية في مسيرة الحضارة العربية والإسلامية.  
ألفية ابن مالك    -سيبويه    -أبو الأسود الدؤلي    -النحو والصرف    مصطلحات البحث:  -
ابن   -ابن هشام    -دين أبو حيان الغرناطيأثير ال   -الكافية الشافية    -تسهيل الفوائد    -

 .   السيوطي-عقيل 
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   نشأة علم النحو والصرف:ثانياا: 
العربيةالنحو اللغة  أحكام  تدوين  هو  وو :  مقاييسها،  قوانينهاضع  واستنباط   ،،(4)  

،  موضوعة بالوضع النوعي ومدلولاتها: فهو علم يعرف منه أنواع المفردات الالصرف أما  
التغيريةالهيئات الأصلية  و  اتها على  ، وكيفية تغيراتها عن هيئالعامة للمفردات، والهيئات 

   (5).الوجه بالمقاييس الكلية
السليمة ولسانهم  بلغتهم  قبل الإسلام وفي بدايته الدعوة الإسلامية  امتاز العرب  

بوط على السجية ودون ضوابط لغوية  الفصيح الخالي من العيوب والمثالب والمضالعربي  
، ولم تكن هناك  / دية لتعلم اللغة العربية السليمةالعرب يرسلون أولادهم إلى الباحيث كان  /

 حاجة لوضع علم أو قواعد للغة العربية. 
فيها،   قذف  بما  العربية  اللغة  يكتسح  أن  اللحن  كاد  الإسلام  انتشار  مع  لكن 

الشريفة،    واستفحال خطره على مر الأيام، وتسربت عدواه إلى القرآن الكريم والسنة النبوية
  (6)لذلك ظهرت الحاجة إلى وضع علم يضبط اللغة العربية، فظهر علم النحو.

أغل النحووتعزو  علم  واضع  أن  إلى  المصادر  إلى  ب  إحساساً  أكان  سواء   ،
الخطاب  بن  عمر  الخليفة  من  إشارة  كان  أم  أبي    ضرورته  بن  علي  الإمام  من  أم 

  بن عمرو المشهور بأبو الأسود الدؤليأم من الوالي زياد بن أبيه ، إلى ظالم    طالب
أراه أبو بوضع النحو، فلما  ، الذي أمره الخليفة علي بن أبي طالب  م( 688 هـ/69)ت 

الذي نحوت"  النحو  "ما أحسن هذا  قال:  النحو نحواً،  الأسود ما وضع،  ثم سمي  ، ومن 
م، وقيل  وهو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف والرفع والنصب والجر والجز 

 (7)أنه أول من نقط المصاحف.
أقبل   حتى  بأمره  الناس  ويعلم  النحو،  علم  يضع  الدؤلي  الأسود  أبو  يكد  ولم 
النحاة   جعل  وهكذا  بعده،  من  عنهم  تلاميذهم  يأخذ  ثم  عنه،  يأخذون  عليه،  تلاميذه 
ينمو   النحو  وجعل  السابقين،  عن  منهم  اللاحقون  يأخذ   ، طبقات  الأيام  مع  يتتابعون 

 (8)، ويشتد عوده عصراً بعد عصر.غرسه
ومن أشهر علماء النحو بعد أبو الأسود الدؤلي الخليل بن أحمد بن عمرو بن  

)ت الفراهيدي  من  م(786/ه170تميم  كان  النحاة   الذي  وشيخ  والأدب،  اللغة    ، أئمة 
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العروض علم  بسيبويه    ( 9)،وواضع  المعروف  قنبر  بن  عثمان  بن  وعمرو 
، وأول من بسط علم النحو، وصنف كتابه المسمى كتاب  م( إمام النحاة796/ه 180)ت

بعده، ولا  قبله  لم يصنع  النحو،  في  محمد    ( 10)سيبويه  بن  بن عمر  محمود  والزمخشري 
" في النحو  ر، صاحب كتاب "المفصلم( العلامة النحوي اللغوي المفس1143/ه 583)ت

عمر بن محمد  بن  وابن الحاجب أبو عمرو عثمان    (11)الذي اعتنى بشرحه خلق كثير،
جبية(  م( الإمام العلامة النحوي صاحب التصانيف، من أشهرها )الحا1248/ه 646)ت

، واحد في النحو وآخر في  وهي المقدمة الموسومة بـ "كافية ذوي الأرب" وهي خمس كتب
     (12)التصريف وآخر في تمرين التصريف والآخران في العروض والقوافي.

 المملوكي:  اللغة العربية في العصر: ثالثاا 
ــد انهيـــار ــداد،  بعـ ــول فـــي بغـ ــة الإســـلامية تحـــت حـــوافر المغـ ــة العربيـ ــل الخلافـ معقـ

وضــياع الجهــد الحضــاري العظــيم الــذي قــام بــه علمــاء الأمــة ومفكريهــا، والــذي جعلهــا تتبــوأ 
ــان ــارة الإنسـ ــدارج الحضـ ــةية، و أعلـــى مـ ــان للغـ ــة  كـ ــيبها مـــن العربيـ ــتطيرنصـ ــذا الشـــر المسـ  هـ

، بــل لشــام زمــن المماليــك اللغــة العربيــةحفظ أدباؤهــا فــي مصــر وا، والضياعوأصابها الوهن 
فلقــد  (13)،ن بهــا ، وجعلهــا لغــة رســمية للدولــةازدهــرت ازدهــاراً كبيــراً وذلــك لعنايــة الســلاطي

ــان  ــة، وكـ ــة العربيـ ــى الآداب العامـ ــافظون علـ ــة يحـ ــة التركيـ ــدثهم باللغـ ــع تحـ ــك مـ ظـــل المماليـ
ــاً جـــداً  اســـية المباشـــرة علـــى ،ذلـــك أن ســـيطرة المماليـــك السياهتمـــامهم باللغـــة العربيـــة عظيمـ

، وعلــى هــذا لأنهــم كــانوا يحكمــون مــن وراء ســتار، لم يغير مــن الأمــر شــيئاً ، مقاليد الأمور
ــيرتها أو يـــؤثر فـــي حيويته ـــ ــا يعرقـــل مـــن مسـ ــم لـــم يحـــدث للعربيـــة مـ ــة الحكـ ا وأصـــالتها نتيجـ

 .المملوكي
لمملــوكي عصــر العصــر ا بــالأدب عــد وهــن ، دفــع المختصــينوأمــا مــا اعتراهــا مــن       

ـ مــع مــا كــان لهــا مــن مركــز ـ ـــــلأن العربيــة  ــــــــ، فهــو انحطــاط نســبي انحطــاط لــلأدب العربــي
العصــر العباســي الــذي  ــــــــلــم تكــن لتضــاهي بطبيعــة الحــال  ـــــــالمماليــك ـ صــرمرمــوق فــي ع

 (14).هد فيه الأدب العربي عصره الذهبيش
، وبقيت اللغة  ة قد حافظت على مكانتها وأصالتها لغة العربي إذاً يمكن القول إنّ ال

، ويكفي أن نشير أن ديوان الإنشاء وهو  كر والإنتاج ولغة الدولة الرسميةالعربية لغة الف
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العربية   اللغة  يتقن  كان  إذا  إلا  به  العمل  لأي شخص  يمكن  لا  الدولة  دواوين  أهم  من 
شا ابن  قاله  ما  ذلك  على  دليل  وخير  اــــــــهيوآدابها،  الإنشاء:  ن  كاتب  شأن  في  لظاهري 

ن شروط براعته معرفة آيات القرآن، وأسباب نزولها، وعلم الأحاديث النبوية، وكنة  وم))
أفمدلولها في  الأولين  الملوك  وفهم سير  وأقاويلها،  ااعيلها  من  والتضلع  والأمثال ،  لحكم 

وتأصيلها عبتفريعها  والتطلع  وتف،  بجملها  الغرب  وقائع  أبحر  اصيلهالى  في  والتوسع   ،
اعة، ويرقى على أهل  المعاني الشعرية ما بين مقاربها وطويلها ، فبذلك زمام البلاغة والبر 

الصناعة تهذه  بكتاب  السلطان  أمر  فإذا  معانيه،  وأرجح  ألفاظه  أفصح  له  وجعل  خير   ،
ل  في ك  ، ويستعملع وعائه شعراً بالغرض المودع فيه، ويختصر تارةً ويطنب أخرى مطل

 (15)(( . مقام ما هو أليق به وأحرى 
من    نصيبها  لها  فكان  الرسمية،  واللغة  الفكر  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  وكون 

ف الفروع،   المتعدد  الفكري  إذ  النتاج  )المعاجم(  العربية  اللغة  ألفاظ  جمع  نظام  تطور  قد 
ت  الهجاءأخذت  أحرف  حسب  الترتيب  نحو  النهنحو  هذا  اتبع  وقد  اللغ،  علماء  في  ج  ة 

، وقد تعددت المعاجم وتنوعت، ويمكن القول إنّ أول معجم في العصر  العصر المملوكي
)ت مالك  ابن  صنفه   ، الكلام(1273/هـ672المملوكي  بمثلث  الأعلام  )إكمال  وهو    م( 

، إذ يذكر مجموعة  أرجوزة مؤلفة من ثلاثة آلاف بيت، وهو كتاب هام   وهو عبارة عن (16)
 ( 17)تلف معانيها باختلاف حركات حروفها الثلاث.كبيرة من الألفاظ التي تخ
، ابــن منظــور، جمــال الــدين نفي المعــاجم الكبــرى فــي هــذا العصــرومن أشهر مص ــ

، م( الــذي اشــتغل باللغــة وعلومهــا1311/ه711محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنصــاري )ت
وله نظــم ونثــر، وقــد تــرك بخطــه خمــس مائــة مجلــد ، وجمــع فــي اللغــة معجمــاً ســماه )لســان 

، وشـــرح الألفــاظ شـــرحاً رتبــت فيـــه الألفــاظ بحســـب أواخرهــاوهـــو معجــم مطـــول (18)العــرب( 
 (19)مفصلًا ، واتى بالشواهد من القرآن والأحاديث والأشعار والخطب .

م( 1414/ه817يعقــوب بــن إبــراهيم بــن عمــر )ت ، محمــد بــن  يأما الفيروز آبــاد
، وضــع ، وأصــبح مرجــع عصــره ق ومصــر والشــام اللغــوي العلامــة ، والــذي تنقــل بــين العــرا

لــم الع  (20))القاموس المحيط( جــاب بــين الذي اختصر فيه كتاباً في اللغة سماه )اللامــع المَعم
، وممــا يــدل المحــيط فهــو أكثــر المعــاجم تــداولاً ، أمــا القــاموس المحكــم والعبــاب( وقــد ضــاع
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ن غــوي ، وهــو مرتــب بحســب أواخــر الكلــم، وم ــعلى شــهرته إطــلاق اســمه علــى كــل معجــم ل
 (21).خصائصه الإيجاز

، ومـــن أهـــم مميـــزات أن معـــين الشـــعر لـــم ينضـــب، وقـــرائح الشـــعراء لـــم تجـــف كمـــا
، وإذا مــا أزيــح للفظي الــذي ذهــب برونقــهالشعر في هذا العصر، هو وقوعه بوباء التنميق ا

، نــرى إلا معــان مكــرورة مســروقة غثــة، كمــا أولــع الشــعراء بالتوريــة ســتار الألفــاظ البراقــة لا
ــاز والأحـــــاجي ،  ونظمـــــوا ــاريخ الألغـــ ــالقوافي التـــ ــار بـــــراعتهم وحـــــذقهم، وبـــ واســـــتكثروا لإظهـــ
الشـــعراء عـــن وصـــف ، وممـــا شـــاع فـــي هـــذا العصـــر المـــدائح النبويـــة ، ولـــم يحجـــم الشـــعري 

، ل الكــلام العــادي الصــريح فــي الهجـــر، وقــد أســرف الشــعراء فــي اســتعماالأشــياء المألوفــة
ــزل، و  ــة، والغـ ــابير البذيئـ ــةانتشـــرت ف ـــوالتعـ ــاظ العاميـ ــعر الألفـ ــرب ي الشـ ــر المعـ ــلام غيـ ، والكـ

   (22).ح/ وغيرها  ـــــدوبيت/ و/الموشـــل/ و/الـــــيا/ و/ الزجـــوالأوزان الشعبية من مثل /الموال
محمــد بــن ســعيد ومن أشهر شعراء هذا العصر على سبيل التمثيل وليس الحصر 

وكانت أشــهر آثــاره )البــردة( ، م( البارع في النظم 1295/ه695بن صنهاج البوصيري )تا
لحلـــي عبـــد العزيـــز بـــن ســـرايا صـــفي الـــدين ا و ، الشـــهيرة التـــي مـــدح بهـــا النبـــي محمـــد

بــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســـــــــــن ابــــــــــن نباتــــــــــة محمــــــــــد و  (م 1349/ه750)ت
، وممــن بــرع فــي الشــعر والنثــر م( الــذي كــان يعــد أشــعر شــعراء عصــره 1366/ه768)ت

 .م(1433/ه837جة الحموي أبو بكر بن علي )تابن ح
ــاء هـــــذا العصـــــر وكتابـــــه   ــاهر ، محـــــي الـــــديومـــــن أدبـــ ــد الظـــ ن عبـــــد ع بـــــن عبـــ

، وممن عَني بــالأدب وكانــت لــه اليــد صريةم( كاتب الإنشاء بالديار الم1292  /ه692)ت
م( شــــيخ صــــناعة 1324/ه725)ت ي الطــــولى فيــــه محمــــود بــــن ســــليمان بــــن فهــــد الحلب ــــ

فضــل ع العمــري  لــدين أحمــد بــن يحيــى بــنونصــل إلــى إمــام أهــل الأدب شــهاب ا  ،الإنشاء
ــاء ،م(1348/ه749)ت ــة الإنشــ ــه رياســ ــذي انتهــــت إليــ ــالك  ،والــ ــوعة )مســ ــاحب موســ وصــ

شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي  وممــن بــرع فــي مجــال الأدب  الأبصار في ممالك الأمصار(،
صــاحب الموســوعة الشــاملة )صــبح الأعشــى فــي  م(1418/ه821) بــن أحمــد القلقشــنديا

، تقــي وصفه السيوطي فهو ابن حجــة الحمــوي أما رأس أدباء العصر كما   شا(،صناعة الإن
ــد ــوي )تالــ ــي الحمــ ــن علــ ــر بــ ــو بكــ ــرات 1433 /ه837ين أبــ ــنفات )ثمــ ــن المصــ ــه مــ م( ولــ
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، صــاحب وجلال الدين عبــد الــرحمن الســيوطي  ،(23))خزانة الأدب وغاية الإرب(و  الأوراق(
 .الأدبمجال المؤلفات الغزيرة ولا سيما في 

ممــا يجعــل  غزيــرة جــداً، أدبيــةيقة إن مــا ألــف فــي هــذا العصــر مــن فنــون لحقوفي ا
من الصعوبة بمكان حصرها، فقد تعانى علماء هذا العصر الأدب بمختلف فنونــه وأشــكاله 
وأصـــنافه ، فنــــادراً مـــا نلاحــــظ أن عالمـــاً فــــي مجـــال الفقــــه أو التفســـير أو علــــوم القــــرآن أو 

هذا العصــر مــا تعــانى صــناعة الآدب أو ألــف فيهــا،  الحديث وغيرها من العلوم الرائجة في
، وكـــان حتــى أن كثيــراً مــن علمــاء العلـــوم العلميــة التطبيقيــة كــان بارعـــاً فــي العلــوم الأدبيــة

 .  مشاركاً بها
، المملــوكي فــي مجــال العلــوم الفكريــةإذاً يمكــن القــول أنهــا ســمة اتســم بهــا العصــر 

 .على ما سواها من علوم ها  وهي سيادة علوم وفنون اللغة العربية وريادت
  : علم )النحو والصرف( في العصر المملوكي:    رابعاا 

مشارق    من  المسلمين  علماء  ملتقى  آنذاك  كانتا  والشام  مصر  أن  القول  يمكن 
الأرض ومغاربها، وتوالت النهضة في القطرين على امتداد هذا العصر، ومن الإنصاف  

النحو ــــ هم رجال الأندلس والمغرب، الذين بثوا    القول أن عماد هذه الحركة ـــ حركة علم 
علمهم وأذاعوا مصنفاتهم فيها بين الناس، فتخرج على يديهم تلاميذ كانوا كواكب العصور  

ه ابن خلدون في  وهذا ما أكد   (24)المتأخرة، وصارت نبراساً لمن صنف بعدهم من العلماء،
" قال:  إليهم  مقدمته عندما  لكل فن رجال يرجع  المتعلم،  وكان  يستفاد منها  فيه وأوضاع 

واختص المشرق من ذلك والمغرب بما هو مشهور منها، وقد كسدت لهذا العصر أسواق  
العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم، أما في المشرق فقد اتصل  

والحضارة ووجود  التعليم في العلوم وفي سائر الصنائع الضرورية والكمالية لكثرة عمرانه  
 ( 25)الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم".

هتمامــاً بالغــاً اهــتم علمــاء الشــام ومصــر ا   وفي هذا العصر فاضــت دراســة النحــو و 
وكانت الدراسة في أول أمرها بسيطة تحــاول اســتعادة مــا فقــد النحــو مــن   ،بالأبحاث النحوية

ويمكــن القــول إنّ فلســفة  ر فــي هــذين القطــرين جهابــذة علــم النحــو،الازدهــار، إلــى أن ظه ــ
وشــــرحت  النحــــو العربــــي بــــدأت تتضــــح فــــي التصــــانيف الجديــــدة بعــــد أن وضــــعت المتــــون 
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ء أولًا، وتبـــاين ، لاخـــتلاف العلمـــاقواعـــدها، ونوقشـــت مســـائلها، وتعـــددت مـــذاهبها وأوجههـــا
، ونشــطت حركــة ، ومصــري وشــاميين بصــري وكــوفي، وبغــدادي وأندلســي، ب ــالأفكــار ثانيــاً 

التـــأليف لتزايـــد الإقبـــال عليهـــا، فجمعـــوا فيهـــا بـــين وجيـــز ووســـيط وبســـيط، وطفـــق المؤلفـــون 
ينشئون المتون مع استيعابها لما في المطولات ويفتنون فــي ســبيل إيجازهــا ومــن هنــا مســت 

 (26).الحاجة إلى الشروح

ل الدين محمد بنن عبند جما  ، الشيخين أحدثوا نهضة نحوية بهذا العصروأول الذ
وصــاحب ، م( إمــام النحــاة، وحــافظ اللغــة1273/ه672)ت الله بننن مالننط الطنناحي النحننو  
، والتـــي جمـــع فيهـــا رأســـها ألفيتـــه المشـــهورة فـــي النحـــو وعلـــى ،التصـــانيف المشـــهورة المفيـــدة 

لأنهـــا أكثـــر مـــن ألـــف بيـــت فـــي  مقاصـــد العربيـــة ، وســـماها الخلاصـــة ، واشـــتهرت بالألفيـــة
، والــذي قــال هرة هــو )تســهيل الفوائــد( فــي النحــووكتابــه الثــاني الــذي حظــي بالش ــ (27)،الرجــز

 (28)عنه أبو حيان الأندلســي: ))لا يكــون تحــت الســماء أنحــى ممــن عــرف مــا فــي تســهيله((
)إكمــال الأعــلام بمثلــث ، و، ولــه أيضــاً كتــاب )الكافيــة الشــافية( فــي النحــوأي تسهيل الفوائد

ة فــي المعــاني المؤتلفــة( و)ســبك المنظــوم وفــك المختــوم( و)ســماء الألفاظ المختلف)و  الكلام(
ــاني( و ــرز الأمــ ــار حــ ــاني فــــي اختصــ ــظ( وحــــرز المعــ ــدة اللافــ ــافظ وعــ ــدة الحــ ــاح مف))عهــ تــ

)رســالة فــي لأفعــال( و)رســالة فــي الاشــتقاق( و)ثلاثيــة االأفعــال( منظومــة فــي الصــرف، و
د )أرجـــوزة فـــي الضـــايـــة( وها( و)الوافيـــة فـــي شـــرح الكافبعـــض الصـــيغ ومعانيهـــا واســـتعمال
ــة( و ــة الألفيـ ــاء( و)الخلاصـ ــفوالظـ ــو، و)شـ ــي النحـ ــد( فـ ــل المقاصـ ــد وتكميـ ــيل الفوائـ اء )تحصـ
الــنظم الأوجــز فيمــا )و صــور والممــدود( و)فعــل وأفعــل( المق)العليل فــي إيضــاح التســهيل( و

 )إعراب مشكل البخاري(.  و)الاعتقاد في الظاء والضاد( ويهمز وما لا يهمز( 
: "وأمـــا النحـــو والتصـــريف فكـــان بحـــراً لا يجـــارى، وحبـــراً لا لـــذهبينـــه اوقـــد قـــال ع

يبـــارى، وأمـــا أشـــعار العـــرب التـــي يستشـــهد بهـــا علـــى اللغـــة والنحـــو فكانـــت الأئمـــة الأعـــلام 
 (29) يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها".

محمد بن علي بن موسى الأنصار  أمين الدين    وممن اشتهر في هذا العصر  
به 1275/ه 673)ت  المحلي  وانتفع  والنحو  الأدب  قرأ  الكاتب،  العروضي  النحوي  م( 
الذي صنف م(  1285/ه684)ت   واحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي   (30)جماعة،
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وأنواء   البروق  )أنوار  وله  )التنقيح وشرحه(  منها  المفيدة،  الكتب  والنحو  الفقه  في أصول 
ومحمد بن    (31)غرائب وفوائد من علوم عديدة،  الفروق( وهو كتاب جيد كثير الفوائد، فيه 

م( والذي قال  1293/ه693النحوي )ت   عبد الله بن عبد العزيز الإسكندرانين حافي رأسه
الدين ابن حيان عنه   الثلاثة المحمدين في عصر واحد، هو في  أثير  النحاة  : "وهو أحد 

  (32)الإسكندرية، وابن النحاس في مصر، وابن مالك في دمشق". 
المشهورينوم  العصر  هذا  نحاة  علم    ن  تطور  مقدار  على  شاهداً  يقف  والذي 

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي،    النحو والصرف 
الإمام الحافظ  م(، والذي وصفه الصفدي بقوله: " 1344/ه745)ت  أبو حيان الأندلسي

ه قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب  العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة، لم أر 
أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم  
عارفاً   ينقله  فيما  ثبتاً  وكان  والموشحات،  الأشعار  من  النظم  كثير  وكان  بقدرهم،  وينوه 

ره حتى صار  باللغة، وأما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق، خدم هذا الفن أكثر عم 
لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره، وله التصانيف التي سارت في آفاق الأرض 
وصارت   بالكبار  الصغار  ألحق  حتى  وحديثاً  قديماً  الناس  وأقرأ  حياته،  في  واشتهرت 
مالك   ابن  كتب  قراءة  على  الناس  جسر  الذي  وهو  حياته،  في  وأشياخاً  أئمة  تلامذته 

له وشرح  فيها،  غامضها"،ورغبهم  في    (33)م  مالك  لابن  التسهيل(  )شرح  مصنفاته  ومن 
)التدريب(   )التقريب(  )المبدع(  )التذكير(  )الموفور(  )التذكرة(  الإحسان(  النحو،  )غاية 

( )عقد  في الفرق بين الضاد والظاء  الشذى في مسألة كذا( )الارتضاء)النكت الحسان( )
الب )الروض  الغمر(  )المورد  )النافع(  )تقريب  اللآلىء(  )الرمزة(  الهامر(  )المزن  اسم( 

النائي( )غاية المطلوب( ) التبر الجلي الوهاج في اختصار المنهاج( )الأنوار الآجلى في  
اختصار المحلي( ) الحلل الحالية( )الأعلام( )نثر الزهر في نظم الزهر( )القطر الحلبي(  

حفة الندس في نحاة ( )مجاني الهصر( ) ت في دمائث الشعر   )الفهرست( )نوافث السحر 
الإدراك للسان الترك( )زهو الملك في نحو الترك(  بيات الوافية في القافية( )الأندلس( )الأ

)منطق الخرس بلسان الفرس( )نور الغبش في لسان الحبش(  )الأفعال في لسان الترك(  
)المحبور في لسان الحيمور( )مسالك الرشد( )منهج السالك( )نهاية الأعراب( )خلاصة  
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)كتاب الأسفار( شرحاً لكتاب سيبويه، )كتاب التجريد لأحكام سيبويه( )المبدع في    لبيان(ا
 (34)التصريف( )اللمحة البدرية في علم العربية( )ارتشاف الضرب من لسان العرب(.

الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المراكشي المصر   ومن علماء هذا الفن   
م( النحوي اللغوي الفقيه البارع، من تصانيفه  1348/ه749)تالمعروف بابن أم قاسم  

الك  )شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( لابن مرح المفصل( للزمخشري في النحو، و)ش
 ( 35)له )الجني الداني في حروف المعاني(.في النحو، و)شرح الألفية( و 

النحو    أعلام  محمد  ومن  بن  الداحم  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب 
) يالحلب  أبا  1355/ه 756ت،  ولازم  فيه،  فمهر  النحو  تعانى  القاهرة،  نزيل  النحوي  م( 

أسفار   في ثلاثة  في الإعراب(  المصون  )الدر  أقرانه، ومن مصنفاته  فاق  أن  إلى  حيان 
 (36)بخطه، و)شرح التسهيل والشاطبية( وله كتاب )إعراب القرآن( في مجلدين ضخمين.

دين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد  جمال ال  وكذلك الشيخ الإمام العالم  
النحو   الأنصار   هشام  سيما  1359/ه 761)ت  ابن  لا  علوم،  عدة  في  بارعاً  كان  م( 

فارسها كان  فإنه  زمامها،  العربية،  ومشهورة،  ومالك  مفيدة  كثيرة  تصانيف  وهو    وصنف 
ردة(  ضاً )البصاحب الشرح على ألفية ابن مالك في النحو المسمى )التوضيح( وشرح أي 

بن  ا كتاب )المغني( وشرح كتاب )اللحمة البدرية( لأثير الدين محمد  وشرح )بانت سعاد( و 
ن كتب الأعاريب( وهو من أجل كتبه قدراً وأبعدها  )مغني اللبيب ع، و يوسف الغرناطي

أثراً، وبين كتب العربية عامة أكثرها استيعاباً ونفعاً، ومن خلاله عد ابن هشام صاحب  
نحو بمنهج جديد، حيث اختط فيه منهجاً لم يسبق إليه، حيث قسمه إلى  أول كتاب في ال

متنوعة   وخصائص  أحكام  فوضح  والأدوات،  للحروف  الأول  القسم  أفرد  كبيرين،  قسمين 
الغريبة العبارات  وصور  النحوية  الأبواب  وخصائص  والمجرور،  الجار  وشرح  كأحكام   ،

في الطالب  )عمدة  وسماه  اب  )الشافية(  تصريف  وتحقيق  الحاجب(  قواعد  )نبذن  من  ة 
ابن  أوضح المسالك إلى ألفية  ب( و)مسائل أجوبتها في النحو( و))نكتة الإعرا الإعراب( و

وهو من أحسن الكتب تأليفاً وتبويباً، فيه معالجات  )الإعراب عن قواعد الإعراب(( ومالك
ومادته  لمشكلات الإعراب وتعابير المعربين ومصطلحاتهم، فهو كتاب جديد في أسلوبه  

و  لهو   وبحثه، الصرف(  الطرف في علم  النحو( و)نزهة  في  الشعرية  )الروضة  )المسائل 
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لمنادى في تسع آيات من القرآن(  )رسالة في استعمال ا لأدبية في شواهد علوم العربية( وا
 (37))كتاب في مسائل نحوية(.و

د  بن عبعبد الله بن عبد الرحمن  وممن اشتهر في علم النحو في هذا العصر   
المصر   ثم  البالسي  القرشي  عقيل  بن  محمد  بن  محمد  بن  م(  1367/ه769)ت  الله 

أبو حيان حتى   الديار المصرية، لازم  العربية والبيان، أطلق عليه نحوي  إماماً في  كان 
يشهد وصار  تلامذته  أجل  من  قال  كان  حتى  العربية  في  بالمهارة  أديم  له  نحت  "ما   :
)شرح تسهيل الفوائد  يفه )شرح الألفية( لابن مالك و انالسماء أنحى من ابن عقيل" من تص

   (38)وتكميل المقاصد( لابن مالك سماه )المساعد( .
النحوي العروضي    وعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنو  الأصولي 

الفقهية على القواعد    م( له في النحو )الكواكب الدرية في تنزيل الفروع 1370/ه 772)ت
 ( 39))شرح عروض ابن الحاجب(.الألفية( و النحوية( و)شرح 

ومحمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الداحم التميمي المصر  الحلبي المعروف   
الجيش  نحوي 1376/ه778ت)   بناظر  وتكميل  م(  الفوائد  )تسهيل  تصانيفه  أشهر  من   ،

بن   (40)المقاصد( لابن مالك في النحو، يوسف  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  ومحب 
به جماعة 1396/ه 779ي، )تالنحو   هشام وانتفع  النحو سنين  الذي تصدى لإقراء  م( 

 ( 41)من الطلبة.
النحاة   أشهر  الإسكندراني  ومن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  بكر  أبي  بن  محمد 
الدماميني   بابن  الآداب،  م(  1423/ه827)تالمعروف  وعانى  تفقه  الأديب،  النحوي 

دارس، وتقدم ومهر، واشتهر ذكره،  فتفوق في النحو والنظم والنثر والخط، ودرس بعدة م
وتصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو، وله من التصانيف )تحفة الغريب في حاشية مغني  
)شرح   وله  العروض(،  في  البحور  )جواهر  وله  التسهيل(  و)شرح   ، هشام  لابن  اللبيب( 

في  البخاري( وقف عليه المؤرخ السخاوي، وقال عنه :" وقد وقفت عليه في مجلد وجله  
 ( 42)الإعراب ونحوه".

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال بن    خاتمة العصر    ونصل إلى
السيوطي  بكر بن محمد  الموسوعيةم(  1505/ه 911ت)  أبي  العقلية  يمثل  التي    والذي 
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أصبح  ، حتى  في مختلف المواضيعوالذي خلف عدداً هائلًا من الكتب    اتسم بها عصره 
،  عارف بالتأليف والدراسة والبحث ، وتناول جميع أنواع الملتصنيفمضرب المثل في كثرة ا

، جمع في ذهنه مختلف العلوم والفنون  يوطي بحد ذاته دائرة معارف واسعةبل كان الس
)شرح ألفية ابن    :في مجال اللغة العربية والنحو هي، ومن أشهر مؤلفاته  النقلية والعقلية 

ب ـ  مالك( شرحوالمسمى  في  المضية  وله  )البهجة  والتصريف  الف)   الألفية(  النحو  في  ريدة 
النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة( )الفتح القريب على مغني  والخط( )

اللبيب( )شرح شواهد المغني( )الأخبار المروية في سبب وضع العربية( )المصاعد العليّة 
   (43)في القواعد النحوية( .

 :خامساا: الخاتمة
هذا  من خلا  في  الفكرية  الحركة  أن  لنا  يتضح  والموجز  السريع  العرض  هذا  ل 

العربية   للحضارة  السالفة  للعصور  الفكرية  للحركة  طبيعي  امتداد  إلا  هي  ما  العصر 
بعاصمة الخلافة  الإسلامية،   التي عصفت  الرغم من الظروف الاستثنائية والقاهرة  فعلى 

، إلا أن النهضة الفكرية  لاد الشام من ويلاتمدن العراق وبالعربية والإسلامية وما ألم ب
مع   العربية  الأرض  مشارق  علماء  فكان  التحدي،  لهذا  الاستجابة  أولويات  في  جاءت 
السياسية   للظروف  فكان  الأمة،  لهذه  الجمعي  للعقل  والعضد  السند  مغاربها  علماء 

من الرعاية  فكانت  السلف،  مسيرة  إكمال  في  دورها  والاقتصادية  قبل    والاجتماعية 
أوقا من  العلمية  والبنية  الظروف  وتهيئة  التعليم السلاطين  وأدوات  تعليمية  ومراكز  ،  ف 

 لتزهر مختلف أنواع العلوم والمعارف سواء منها النظرية أو العلمية.
الع  للغة  النهضةوكان  في  ومحوري  أساسي  دور  فربية  الفكر  ،  وعاء  اللغة 

الأساسي مختوحاضنه  في  الإبداع  تجلى  هنا  ومن  فتلازمت  ،  العربية،  اللغة  فنون  لف 
والفلكي   والرياضي  والمؤرخ  والمفسر  والمحدث  فالفقيه  معها،  وامتزجت  والفنون  العلوم 

 والعامل في الطب وحتى السياسي  كانت أداته وقصبته اللغة العربية. 
كما    والذي  والصرف(  )النحو  علم  كان  وأقسامها  العربية  اللغة  فنون  بين  ومن 

ما تزال شامخة وراسخة  ه قد حظي بالرعاية ورزق بالعناية، فظهرت إبداعات تبين سابقاً أن
تناولها   كما  عالماً،  أربعين  من  أكثر  والتي شرحها  النحو  في  مالك  ابن  كألفية  بالأذهان 
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واتجه   الحواشي،  منهم  لها عدد  بالاختصار، ووضع  وبعضهم  بالإعراب،  العلماء  بعض 
شرحه  منثور، كمان أن كتابه الآخر التسهيل قد  آخرون إلى تحويلها من نظم إلى كلام  

 ، كما حوله بعض العلماء إلى كلام منظوم. أكثر من خمسة وعشرين عالماً 
كما تجلت العبقرية النحوية لدى أبو حيان الغرناطي، والذي لقب بشيخ النحاة،   

من   أنحى  أنه  عنه  قيل  الذي  هشام  ابن  وكذلك  والغرب،  الشرق  في  تصانيفه  واشتهرت 
الموسوعي  سي والعالم  المصرية،  الديار  ونحوي  العلماء  برئيس  الملقب  عقيل  وابن  بويه، 

 السيوطي. 
النظر وإطلاق أحكام مسبقة    وفرض قوالب جامدة والإدعاء  إذا لا يمكن قصر 

يدلل   فقط  الفن  هذا  ذكر في  ما  بل  فكري،  وتراجع  انحطاط  العصر هو عصر  هذا  أن 
 وضاءاً في سماء اللغة العربية، وأن مؤلفاتهم خطت  على أن هؤلاء الرجال كانوا نبراساً 

   النور لتغدو مشاعل هداية لكل العصور اللاحقة. 
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